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 المسيح هو آخر مسيحيّ؟

  "إن أراد أحد أن يتبعني، فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني"

  

هـذا هـو تحـدّي المـسيحيّين الـدائم، أن           . هذه العبارة أطلقها فيلسوف ملحـد سـاخراً مـن المـسيحيّة           

  .وإلاَّ فالمسيحيّة ماتت مع المسيح على الصليبيبرهنوا أنَّهم مثلُ مسيحهم، 

هناك عدّة أعياد نعيِّد فيها للصليب المقدّس، أهمّها عيد رفع الصليب في الرابع عشر من أيلول، واليوم                 

  .عيد السجود للصليب الكريم في وسط الصوم الأربعيني المقدّس

ففي رفع الصليب نقرأ رسـالة بـولس     . الأعيادإنّنا نلاحظ الاختلاف في النصّوص الإنجيليّة المختارة لهذه         

الرسول حيث يقول إنَّ الصليب هو فخر لنا بينما هو عثرة للآخرين وجهالة للأمم، ويتكلّم الإنجيـل عـن حادثـة                   

وذلك آلّه عودة إلى معنى العيد بالذات، وهو العثور علـى صـليب المـسيح عنـدما                 . صلب المسيح بين لصَّين   

  .واعتباره علامة الظفر المسيحيّةوجدتْه الملكة هيلانة، 

أمَّا في قراءات الكتاب المختارة لهذا اليوم، وهو عيد السجود للصليب وليس تكريم رفعه آما في الرابـع                  

عشر من أيلول، فإنّنا نقرأ نصّاً من الرسـالة إلـى العبـرانيين الـذي يـتكلّم عـن المـسيح آـرئيس آهنـة وعـن                            

يكلّمنـا عـن بـذل الـذات عنـد تلاميـذ           .  الصليب آتاريخ، وإنّمـا عنـه آقـضية        ويحدِّثنا الإنجيل، ليس عن   . ذبيحته

  .المسيح

الـصليب هـو المـذبح الـذي صـار عليـه المـسيح              . نعم، إنَّ صليب المسيح، رئيس الكهنـة، آـان مذبَحَـهُ          

. لهـذا نـسجد لـه     . هذا هو المعنى الحقيقيّ للصليب، أنّه مذبح      . مُقَدِّماً ومُقَدَّماً، ذابحاً وذبيحة، آاهناً وضحيّة     

 إنَّ آـلّ مكـان يجـب أن يتحـوّل إلـى مـذبح يقـدم                 …لهذا نعلّقه علـى صـدورنا، نرسـمه، ونرفعـه فـي المنـازل             

  .المسيح هو آخر مسيحيّ: يحقّ قول الفيلسوف. المسيحيّ فيه وعليه نفسه ذبيحة

ذي الخـشبتين   يُعرَف المسيحيّون من رسالة الصليب، أي من تقدمة ذاتهم الدائمة على هـذا المـذبح                

والمسيحيّون فخورون، وأحسنوا بذلك، إذ يستخدمون الصليب المقـدّس فـي آـلّ آن وآـلّ                . الأفقية والعمودية 

  .يُرسَم الصليب على الجدران ويعلق على الصدور، يُرسَم قبل آلّ عملٍ، ويُبَارِك آلّ خطوة أو تصرّف. مكان
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حين نحمـل الـصليب علـى       . مَلٍ ذبيحةَ حبّ عليه   نحن بهذه الحرآة نبسط الصليب مذبحاً، لنقدّم آلّ عَ        

مشهد المسيحيّ والصليبُ معلّق على صدره يجب أن نراه آمشهد          . يصير في الواقع هو من يحملنا     صدورنا،  

آلّ مكان أو رُفِعَتْ رُسمتْ عليه إشارةُ الصليب نراه آتلك الحجارة التـي بناهـا               . الصليب والمسيح معلّقاً عليه   

  .الصليب مذبح للربّ. ابراهيم وقدَّم عليها اسحق ذبيحة

وأن مـا بعـد ذلـك هـو حـقّ الآخـر،             . بل الطعام، فنـدرك أنّ حقّنـا منـه هـو حـدّ الحاجـة              لنرسم الصليب ق  

  . وإشباع للأنانيّة مرفوض

لنرسم الصليب قبل أن نتصرّف بأيّ مبلغ، أو حين نفكّر بأموالنا، فندرك على الفـور أنَّ المـال لـيس لنـا،                      

نرسم الصليب فوق آلّ مـشهد، ولنـدرك أنَّ لنـا           ل. وأنَّ حقّنا فيه هو حاجتنا، والآخرين هم أصحابُ الباقي منه         

لنـصلب بكلمـة أخـرى آـلّ        . لنذآر الصليب أمام آلّ آلمة ننطق بها فيقودنا إلى عفّة اللسان          . منه العفّة فقط  

لنمـدّ  . شهواتنا، أو بعبارة أوضح لنقدّم آلّ ما لنا ذبيحة محرقة على مذبح الصليب وهو يطهِّرها من آلّ أنانيّة                  

ميزة تلاميذ يسوع أنّهم يتبعونه أي يسيرون       . ا في آلّ لحظاتها وتفاصيلها على هذا المذبح الأبديّ        حياتنا آلّه 

. الصليب هو مذبح يقلب حياتنا من حياة لصوص إلـى حيـاة آهنـة             . في إثره مصلوبين على مذبح الحبّ الحيّ      

هذه الممارسـات هـي   . وم بالذاتحمل الصليب هكذا ما هو إلاَّ الص    . لصوصيّة هي الأنانيّة، آهنوت هو المحبّة     

  .أصوامنا

يقلبنـا الـصوم إلـى آهنـة الحـبّ          . فالصوم بالعمق هو عملية ذبح دائمة وجراحه مستمرّة لشفاء أنانيّتنا         

. لهـذا يترافـق الـصوم مـع الـصليب آمـا المحبّـة مـع المـذبح            . الإلهيّ نحيا ليس لأنفسنا بـل آـسيّدنا لـسوانا         

وُضع في وسط الصوم، لأنَّ غاية الصوم المبارك هي المحبّة وشفاء الأنانيّة    الصليب هو مذبح بذل الذات، لهذا       

  .المعشعشة فينا

ولكنّه أيضاً بالكنيسة يرفعنا، لأنّنا أحببنـاه بعـد         . المسيح، المحبّة الذبيحة، رفع ذاته على مذبح الصليب       

  .إنسانيّة إلى آلّ إنسانأن شدَّنا إليه بحبِّه لنا، يرفعنا على صليبنا لنكون ذبائح ومحرقات حبّ و

هذا هو المذبح الجديد؛ صليبنا اليومي هو أن ننكر ذاتنا حاملين هذا الصليب مذبحاً لنا فـي آـلّ مكـان،                     

  .تابعين خُطا سيدنا فنكون له تلاميذ، نموت معه على شبه موته ونقوم معه على شبه قيامته

  آميــن. لصليبك يا سيّدنا نسجد، ولقيامتك المقدّسة نسبّح ونُمّجد


